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  الفصل الحادى عشر 

  الفصل العاشر

  القيم الإسلاميةى ف
  

..  من وجهة النظـر الإسـلامية     –" القيم"مبحث  ى  ليس هذا مقام الدراسة المستفيضة ف     

  .فتلك قضية كبرى، لعل الوفاء بحقها مما يخرج عن حيز وطبيعة هذا المقام

نتطلع إليه،  ى  فإن الذ .. والمقام لا يتحمل الإفاضة والتفضيل    .. وإذا كانت القضية هامة   

  :أن تكونى تطمح إليه هذه الكلمات هى والذ

لعلها أن تجد القبول فتأخـذ مكـان        .. تأخذ شكل رؤوس الأقلام   .. ومحاور.. نقاطا* 

  ..التفضيلاتى تثير الإبداع فى الإضافات الت

****  
  :ىه. .تحتاج إلى بحث وإجابةى  الت– بل علامات الاستفهام –اط  وألوى النق-١

ولم تتميز بمبحث   .. ؟فلسفات الحضارة الغربية  ى  بمباحث خاصة ف  " القيم"لماذا تميزت   

  . .؟؟فلسفة الإسلامى خاص ف

 منذ جاهليتها اليونانية، وحتى نهضتها الحديثة       –لقد ميزت كل تيارات الفلسفة الغربية       

  ..لقيم عن غيره من مباحث تلك الفلسفة ميزت مبحث ا–

  :ورأينا اختلاف مذاهب تلك الفلسفة حول

  ..؟؟أم تغيرها وتحولها بتغير وتحول الظروف والملابسات. .؟ثبات القيم وخلودها •

).. قيم الأخلاق (والأفعال  . .)قيم المعرفة (طبيعة الأقوال   ى  وكمونها كمونًا ذاتيا ف    •

  ؟)..قيم الفنون(والأشياء 

والأشـياء، طبقًـا    .. والأفعـال . .أنها صفات ذهنية يخلعها العقل على الأقوال      أم  

  ..؟؟تختلف باختلاف من يصدر الحكمى فهى وبالتال.. للظروف والملابسات

. .شخصية الطـابع  . .أم أنها ذاتية  . .؟؟تمثل غايات ومقاصد  .. وكونها موضوعية  •

  ..ومجرد وسائل إلى تحقيق المقاصد والغايات

.. ترجـع إليهـا القـيم     ى  ت مذاهب الفلسفة الغربية حول لمرجعية الت      كذلك اختلف  •

 ..تقاس بهاى والمعاير الت
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  .!عالم المثل. .ىمقدار محاكاتها للعالم العلوى ف: فالأفلاطونيون جعلوا مرجعيتها.. 

  ..مقدار ما تحققه من التطابق بين الإرادة والعقلى والمشاءون جعلوا مرجعيتها ف.. 

   .مقدار موافقتها للطبيعةى ف:  جعلوا مرجعيتهاوالرواقيون.. 

  .. !تحققها، ومقدارهاى مقياس اللذة التى ف: والأبيقوريون جعلوا مرجعيتها.. 

..  أفردت الفلسفة الغربية للقيم مباحـث مـستقلة        –أشرنا إليه   ى   الذ –على هذا النحو    

  ..واختلفت عليها وفيها مذاهب تلك الفلسفة وتياراتها

  ..غاب عن مباحث فلسفة الإسلامى مر الذوهذا هو الأ

  ..؟؟فلماذا

.. ذلك الغيـاب  ى  قد كان السبب ف   " القيم"لا أعتقد أن نقصا أو إهمالاً أو تقليلاً من شأن           

 ـ   ى  فالقيم، أ .. بل على العكس من ذلك     تمثـل مـوازين صـلاح      ى  المعايير الثابتة الخالدة، الت

 ـ  .. ائد، الشرائع، والسلوك  موازين العق .. والأشياء.. والأفعال.. الأقوال  ـ –ى  هذه القيم، ه ى  ف

يقـاس  ى  والت.. ءىوالحاكمة لكل ش  .. ءىكل ش ى   بمثابة الروح السارية ف    –النظرة الإسلامية   

ومن .. وروح سارية لا سبيل إلى إنكارها     .. بديهة لا خلاف عليها   ى  فه.. ءىشى  بها صلاح أ  

كل أبواب علـوم وفنـون تلـك        ى  نظر ف الأنساق الفكرية الإسلامية، فعليه ال    ى  أراد تلمسها ف  

  ..!مبحث خاص من مباحث فلسفة الإسلامى وليس ف.. الأنساق

 –" القـيم "مفـرد   ى  وه" القيمة"لا مجال للغرابة والاستغراب، إذا نحن وجدنا        . .ولذلك

–ى  والقيم..  ما يدخل تحت تقويم مقوم     :"الثمن"ى   ف –ى  مباحث الاقتصاد الإسلام  ى  تعريفات ف 

كتب ى  بينما لا نجد لهذا المصطلح تعريفات ومباحث ف       ..  هو غير المثلى   –جارة  مبحث الإ ى  ف

  ..!الفلسفة الإسلامية

علم العربيـة، المرجعيـة التاليـة للقـرآن،         ى   وله، ف  –الشريف  ى  الحديث النبو ى  وف

  :هذا الحديث نطالع سؤال الصحابة، رضوان االله عليهمى  ف–والسابقة للشعر 

  ؟لنا لو قومت ،يا رسول االله -

 " االله هو المقوم:فقال، صلى االله عليه وسلم -

 ـ  – كما قلنا    –بينما لا نجد لهذا المصطلح      . .-هو المسعر لأسعار السلع     ى  أ ى  مكانًا ف

  .مباحث المعرفة والأخلاق

****  
ى ، نستصحبه إلى مبحث إسلام    ىالإسلامى   وإذا نحن خيطا من الموروث الحضار      -٢

 ـ     وخاصة بع  –" القيم الإسلامية "ى  ف فلـم تعـد البـدهيات      .. رؤيتنـا ى  د أن غبش الفكر الغرب

وخلت مساحات كبيرة من وعقولنا ومن واقعنا من        . !.؟ز ولم تعد المسلمات مسلمات    !.؟بدهيات
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بعد وفود هـذا    .. أنساقنا الفكرية وسلوكياتنا العملية   ى  ظلت سارية ف  ى  تلك الروح الإسلامية الت   

  .مية، منذ قرنين من الزمانزاحم روحنا الإسلاى  الذ،"ىالغبش الغرب"

فإن .. القيم الإسلامية ى  معاصر ف ى  إذا شئنا خيطًا تراثيا، نستصحبه إلى مبحث إسلام       

  ..، من الممكن أن يكون هذا هو الخيط"القيم"لـ ى التعريف اللغو

 ـ .. معناه الاستقامة .. مصدر: العربيةى   ف –فالقيم    ـ:  الاعتـدال  :ىوالاستقامة ه ى وف

  .. اعتدل-)١(" آمنت باالله، ثم استقم: قل ":يقول الرسول . .ىالحديث النبو

القـرآن  ى وف..  وهو العدل–لسان الإسلام ى  وه–اصطلاح العربية   ى   ف –والاعتدال  

 )٣(﴾أَقْومى  هِى  لِلَّتِى  إِن هذَا الْقُرآن يهدِ    ﴿.. -عدلاى   أ -)٢(  ﴾ وكَان بين ذَلِك قَواماً    ﴿الكريم  

  ..العدلى أ. .الاعتدالى أ.. الاستقامةى ه: لقيمفا. عدلى أ

الحديث ى   وف –ى   بمعناها الإسلام  – هو الوسطية    –ى  المصطلح الإسلام ى   ف –والعدل  

  .)٤(" جعلناكم أمة وسطًا. العدل: الوسط ":الشريف، يقول رسول االله، صلى االله عليه وسلم

  .فمبحث القيم الإسلامية هو مبحث الوسطية الإسلامية

 ـ.. ىالمزاج والروح المميز للإسلام عن غير الإسلام      ى  سطية الإسلامية ه  والو ى وه

 –جعلت وتجعل لهذه الأمة، ولحضاراتها، المتميزة بالوسـطية         ى  زاوية الرؤية الإسلامية، الت   

 ويكُـون    وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً لِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ        ﴿شهودا على الأمم الأخرى     

  .)٥(  ﴾الرسولُ علَيكُم شَهِيداً

****  
  ... هذه الإشارات الثلاثى  بقيت الإشارة الخاتمة ف-٣

وأمثال نضربها على هذا التميز لمعناه      .. ىالمصطلح الإسلام ى  إشارة لتميز الوسطية ف   

  .الأنساق الفكرية غير الإسلاميةى عن معانيها فى الإسلام

الـشائع لـدى العامـة عـن        ى   لا علاقة لها بذلك المعنى السوق      فالوسطية الإسلامية، 

تفقـد  ى  والميوعة الت .. وإمساك العصا من منتصفها   .. انعدام اللون والطعم والرائحة   : الوسطية

  !.الفكر والسلوك كل حزم وتميز وتأثير

                                           
  .رواه مسلم والإمام أحمد) 1(

  .٦٧الآية : سورة الفرقان ) 2(

   ٩الآية : سورة الإسراء)3(

  .رواه الإمام أحمد) 4(

  ١٤٣الآية : سورة البقرة ) 5(
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النقطة الرياضية  : لهذا المصطلح ى  والوسطية الإسلامية، مغايرة كذلك للمعنى الأرسط     

  ..والمغايرة لهذين النقيضين. .بتة بين نقيضينالثا

  ..وسطية جامعة.. ذلك أن الوسطية الإسلامية

لكنها لا تغايرهما تمام    .. موقف ثالث، مميز عن النقيضين اللذين تتوسطهما      ى  ه.. نعم

.. يمكن الجمع بينها والتأليف لهـا     ى  تجمع وتؤلف منهما عناصر الحق، الت     ى  المغايرة، وإنما ه  

وليـست  .. معهمـا ى  حصيلة جدل ح  ى  وه.. وليست مغايرة لكل مكوناتهما   ..  لهما ثمرةى  فه

  ..نقيضا كاملاً لكليهما

نظريـة  ى  الوسطية الإسلامية ف  : المعرفة الإسلامية ى  فمن القيم الثابت والخالدة ف     •

 المقـروء   –ى  كتاب الوح ى  أقامت وتقيم المعرفة على دعامت    ى  تلك الت . .المعرفة

 .. ظور المن–وكتاب الكون 

العقلانية "الوسطية الاسلامية فى    : ومن القيم الثابتة والخالدة فى المعرفة السلامية         •

وتزكى تطبيقـات   "  ..  بالنقل  " وتحكم  " .. والعقل  " " النقل  " تلك التى تقرأ    " .. 

  .." الوجدان " هذه المعرفة العقلانية بروح 

الوسطية الإسلامية الجامعة بـن     : ةالإنسان والإنساني ى  ومن القيم الثابتة والخالدة ف     •

وبين تنوع وتعدد الشعوب    .. )١(  ﴾ خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ    ﴿وحدة أصل الإنسان    

والأَرضِ  ومِن آياتِهِ خَلْقُ السمواتِ ﴿٠.. والقبائل والأقوام والشرائع والحضارات

  انِكُمأَلْوو اخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُم٢(  ﴾ و( ﴿ أُنثَـى          يذَكَـرٍ و مِن إِنَّا خَلَقْنَاكُم ا النَّاسها أَي

                لِـيمع اللَّـه إِن اللَّـهِ أَتْقَـاكُم عِنْد كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجو

٣(﴾خَبِير(. 

لأغيـار مـن    موقع الإنسان بـالكون، وعلاقتـه با      ى  ومن القيم الثابتة والخالدة ف     •

الأرض وبـين عبوديتـه     ى  الوسطية الإسلامية الجامعة بين سيادته ف     : المخلوقات

.. وإنما هو خليفة عن سـيد الكـون       .. الكون، وليس سيد الكون   ى  فهو سيد ف  .. الله

"!.. عبد االله وحده، وسيد لكل شـيء بعـده  "فالإنسان .. وبعبارة الإمام محمد عبده 

 :تهمش الإنسان عندما تراه   ى   الت – الهندية   -" ناالزفا"لا  .. الوسطية الجامعة ى  فه

ألهته عندما أنسنت الإله، وعندما ألهـت       ى  ولا المادية الغربية الت   . .الحقير الفاني 

 ..!الإنسان

                                           
  .١٩٩الآية : عراف سورة الأ) 1(

  ٢٢الآية : سورة الروم) 2(

  ١٣الآية : سورة الحجرات) 3(
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الوسطية الإسلامية الجامعـة بـين حريـة        : الحريةى  ومن القيم الثابتة والخالدة ف     •

بـين  ..  الأسباب المقدورة له   الإنسان، فيم اهو مقدور له، وبين تفويضه فيما وراء        

 .حرية إرادته وبين البواعث المكونة والمزية لإرادته، والخارج عن قدرته

الوسطية الإسلامية الـشاملة لكـل ميـادين        : العدالةى  ومن القيم الثابتة والخالدة ف     •

والجامعة بالتكافـل بـين الفـرد،       .. الاجتماعية والاقتصادية ..  السياسة –العدل  

فـلا  .. الواحدى  الجسد الح ى  يجمع الأعضاء ف  ى  على النحو الذ  .. مةوالطبقة، والأ 

ولا تكافلها ووحدتها ومساواتها    .. منهاى  الظلم أو الإهمال لأ   ى  تميز الأعضاء يعن  

 .والمشروع بينهاى إلغاء التمايز الطبيعى يعن

 علاقة الموطنيـة بالقوميـة      –علاقة الإنسان بالغير    ى  ومن القيام الثابتة الخالدة ف     •

 والأمـم   – علاقة الحـضارات ببعـضها       –بالجامعة الإسلامية بالدائرة الإنسانية     

عـام  ى   الوسطية بين الجامعة بين الوحدة فيما هو مشترك إنسان         –والدول بغيرها   

 .، وبين التميز فيما هو خصوصيات قومية وحضارية وعقدية وثقافيةىوعالم

الوسطية الإسلامية الجامعة   : دائهمعلاقة المسلمين بأع  ى  ومن القيم الثابتة الخالدة ف     •

يا أَيها الَّـذِين آمنُـوا      ) ﴿.. !بين رفض الظلم للأعداء ورفض الظلم من الأعداء       

كُونُوا قَوامِين لِلَّهِ شُهداء بِالْقِسطِ ولا يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدِلُوا اعدِلُوا             

لا ينْهـاكُم اللَّـه     ﴿ .)١(  ﴾ وى واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه خَبِير بِما تَعملُون       هو أَقْرب لِلتَّقْ  

الدينِ ولَم يخْرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَن تَبروهم وتُقْـسِطُوا         ى  عن الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِ    

الـدينِ  ى  إِنَّما ينْهاكُم اللَّه عن الَّذِين قَاتَلُوكُم فِ      ) ٨(ن  إِلَيهِم إِن اللَّه يحِب الْمقْسِطِي    

            لَئِـكفَأُو ملَّهتَوي نمو مهلَّوتَو أَن اجِكُملَى إِخْروا عرظَاهو ارِكُمدِي مِن وكُمجأَخْرو

ونالظَّالِم م٢( ﴾ه(. 

 ـ –الحيـاة الإنـسانية     ى  كل منـاح  ى  ، ف ومن القيم الإسلامية الثابتة والخالدة     • ى  ف

تقـيم  ى   الوسطية الإسلامية الجامعة، الت    :-الأشياء  ى  وف. .السلكى  وف.. المعرفة

بـين الحـاكم    .. بين الدنيا والآخرة  . . بين الدين والدنيا   – العدل   –وتحقق التوازن   

ين المادة  ب.. بين الحق والقوة  . .بين الأمة والدولة  .. المحكوم بين الإنسان والطبيعة   

ى هو الذ " الكتاب"أنزل  ى  فاالله الذ .. ىالإبداع الإنسان ى  الإلهى   بين الوح  –والروح  

 ﴿. ."الميزان"أنزل  ى  وهو الذ . .-غير النبوة   ى  الإصابة ف ى   وه –" الحكمة"زل  نأ

ن فَضلُ اللَّهِ علَيـك     وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكِتَاب والْحِكْمةَ وعلَّمك ما لَم تَكُن تَعلَم وكَا          

                                           
  ٨الآية : سورة المائدة ) 1(

  ٩، ٨الآيتان : سورة الممتحنة ) 2(

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٠٤

 )٢(﴾وأَنْزلْنَا معهم الْكِتَاب والْمِيزان لِيقُوم النَّاس بِالْقِـسطِ  ﴿ )١( ﴾) ١١٣(عظِيماً  

 .)٣(  ﴾ءٍ موزونٍىوأَنْبتْنَا فِيها مِن كُلِّ شَى وأَلْقَينَا فِيها رواسِ ﴿

****  
ميدان مـن   ى  أى  اب القيم الإسلامية الثابتة الخالدة ف     بى  فالوسطية الإسلامية الجامعة ه   

ى وه.. يحدد إسلامية القيم  ى  زاوية الرؤية للمعيار الذ   ى  والإبداع وه . .والسلوك.. ميادين الفكر 

أحسبه ضروريا لنا وللآخرين، الـذين اختـل        .. القيمى  معاصر ف ى  المداخل إلى مبحث إسلام   

  ..!ا علينا هذا الخلل، ضمن ما فرضوه وفرضو– بالإفراط أو التفريط –توازنهم 

ى هذا المبحث، الذ  ى  لتفضيل الحديث ف  "  وحافزا –مقدمة  "تلك إشارات، لعلها أن تكون      

  ..نعيش فيهى هذا العصر الذى هو واحد من أهم مباحث النهضة الإسلامية المنشودة، ف

                                           
  ١١٣الآية : سورة النساء ) 1(

  ٢٥الآية : سورة الحديد) 2(

  .١٩الآية : سورة الحجر ) 3(

o b e i k a n d l . c o m 




